
 القاهــرة – ســــلك لاجئــــون أفارقة في 
مصــــر بــــاب تأســــيس مــــدارس رياضية 
كوســــيلة للاندماج في المجتمع عبر بوابة 
كرة القدم، والحصول على فرص لأبنائهم 
فــــي اللعب بالدوري المصــــري أو تأهيلهم 
للاحتــــراف فــــي الخارج، وقــــد حملوا في 
الوقت ذاته رسالة تتعدّى مجال الرياضة 

لتبرز قيم الانفتاح والسلام والتسامح.
يلتقي صغــــار أكاديمية المدرب أدوني 
بترشــــيو، الشــــهير بـ“الكابــــتن جمعــــة“ 
يــــوم الجمعة علــــى الســــابعة صباحا من 
كل أســــبوع، بأحــــد مراكــــز الشــــباب في 
حي المعادي جنــــوب القاهــــرة، ليتعلموا 
أساسيات تمرير الكرة وفنيات التصويب 
والضغط على المنافس والدفاع والهجوم، 
ويختبــــرون أداءهــــم في مراكــــز مختلفة 
داخــــل الملعــــب وصــــولا إلــــى التوظيــــف 

المناسب لإمكانياتهم.
يبدو أن بترشيو، الذي يحمل جنسية 
جنوب الســــودان، اختار موعــــد التدريب 
بعناية ليواكــــب الإجازة الأســــبوعية في 
مصــــر، وفي وقــــت لا يزال أغلــــب الناس 
نياما، ربما قصد تحاشي تعرض الصغار 
للتنمر حال تحركهم كجماعات، على عكس 
الشباب الأكبر سنا الذين يتولى تدريبهم 

مساء الأحد من كل أسبوع.
التدريب  الأكاديميــــة  أهــــداف  تتعدى 
على إتقان التصــــرف بالكرة إلى الاعتناء 
بالتربية الوجدانية ونشر ثقافة التسامح 

بين أطفــــال جــــاء معظمهــــم من 
اقتتــــالا  شــــهدت  بيئــــات 
وشــــروخا نفســــية وهجــــر 
الأصدقاء والمعارف، أملا في 
من  تخلو  بحيــــاة  اقتناعهم 
وتحقيق  العرقيــــة،  الفوارق 

شــــعار الكل فــــي الإنســــانية 
سواء.

يسيطر على الأشبال 
الصغار، الذين 

يتحدث بعضهم 
العربية بصعوبة، 

حلم الانتقال 
إلى الدوري 

الإنكليزي؛ يقلد 
أحدهم حركة 

المصري محمد صلاح المتشــــعبة من عالم 
اليوغا، أو يعيد إشــــارة السنغالي ساديو 
مانيــــه المعتــــادة بعد إحــــراز الأهداف لمن 

صنعها وهيّأها له.
تتجــــه أنظــــار المدرب إلــــى الإيفواري 
دروغبــــا، ويعتبره قديســــا نجــــح قبل 14 
عامــــا فــــي وقف الحــــرب الأهليــــة ببلاده 
الكوت ديفــــوار، من خلال خطاب شــــهير 
عقب وصــــول الفريق إلــــى نهائيات كأس 
العالــــم، ودعــــا عبــــره إلى وقــــف العنف، 
وقد نجح في مســــعاه حيــــث أقبل جميع 
الإيفواريين على مشــــاهدة فريقهم في أهم 
بطولة دولية، متناســــين ضغائن الماضي 

الإثنية والدينية.
بترشــــيو،  أدونــــي  المــــدرب  يقــــول 
الشــــهيرة  مؤسســــتته  إن  لـ“العــــرب“، 
بـ“أكاديمية الكابتن جمعة“، تضم متدربين 
من الصومال وجنوب السودان وإريتريا، 
بإجمالــــي 215 لاعبا في أعمار تتراوح بين 
4 ســــنوات وحتى 22 عاما مقســــمين إلى 

فرق مختلفة، إلى 
جانب 5 مصريين 
التدريب،  فضلوا 

مع عناصر بدنية قوية لاكتساب المزيد من 
الخبرة، لكنهم يتغيبون كثيرا خلال العام 

الدراسي.
إلــــى  الصغيــــرة  الأكاديميــــة  تفتقــــر 
التمويــــل الكافــــي الذي يجعلها منافســــا 
لمــــدراس الكرة التابعــــة للأندية المصرية، 
لكنها تلجأ إلى البدائل البسيطة للوصول 
بلاعبيها إلى الاحترافية، ولا تتشــــدد في 
المطالــــب كي لا ترهــــق الأســــر ماليا، فلا 
تشــــترط زيا رياضيا كامــــلا بلون موحد، 
وتتــــرك لكل لاعــــب ارتداء المتوافــــر لديه، 
فالمظهــــر عنصر مكمّل وليس أساســــيا و 

الموهبة هي الأهم بالأساس.

تتعلــــق أعــــين الصغــــار بالدوريــــات 
الأوروبيــــة، ويبدو الأمر بالنســــبة إليهم 
حلما مزدوجا بأن يعيشوا في مجتمعات 
متطــــورة، ويحققوا شــــهرة وأمــــوالا في 
الوقــــت ذاته عبر بوابة كرة القدم، أو ربما 
قــــد يحصل بعضهم على جنســــية ويلعب 
باســــم منتخب غربي، كالمتجنسين الذين 

باتوا ظاهرة كروية.
يضيف أدوني قائلا، إن أكاديميته 
”تخدم في المقــــام الأول المنتخبات 
الوطنيــــة، ونجحت فــــي توفير 
عناصــــر لصالــــح منتخبــــات 
مثــــل اللاعبين هنري وبتري 
اللذيــــن التحقــــا بمنتخب 
الســــودان  جنــــوب 
 22 تحــــت  للناشــــئين 
ســــنة، ويمثلان بلدهما 
فــــي البطــــولات القارية 

حاليا“.
يلعب المدرب دورا في متابعة 
المســــتطيل  خارج  اللاعبين  حياة 
الأخضر وينهاهم عن ممارسات 
قــــد تهــــدد حياتهــــم فــــي كرة 
القــــدم كتدخــــين الســــجائر، 
شابة  مواهب  يصادف  وقد 
تلعب في شــــوارع المناطق 
باحتوائهــــا  المعروفــــة 
علــــى عدد كبير مــــن أبناء 
الأفارقة،  اللاجئين 
فيتوجــــه إلى أســــرهم 
عليهــــا  ويعــــرض 
لأكاديميته. ضمهم 

بترشــــيو  يتلقى  لا 

ســــوى 15 جنيها (أقل من دولار) مقابل كل 
جلسة تدريب يســــتأجر منها الملعب، لكنه 
ما زال يجاهد من أجل اجتذاب مكتشــــفي 
اللاعبين فــــي الدوري المصــــري، لحضور 
جلسات التمارين أملا في تقديم عناصره 
إليهم كبــــدلاء للوجوه الســــمراء الجديدة 
التــــي يتــــم اســــتقطابها مــــن الدوريــــات 
الأفريقية، واللعــــب على وتر التكلفة الأقل 

ومعرفة لاعبيه باللغة العربية.
والحــــال لا يختلف كثيرا في أكاديمية 
”جــــذور النوبــــة“ التــــي أسســــها اللاعب 

الديــــن  شــــيخ  آدم  الســــابق  الســــوداني 
عبدالله، الذي كرس حياته للعب كرة القدم، 
وتضم عددا من أبناء اللاجئين الأفارقة في 
حــــي مدينة نصر بشــــرقي القاهرة، إلا في 
رعايته لأبناء طالبــــي اللجوء دون انتظار 

حصولهم عليه رسميا.
يتعــــاون مع ”جــــذور النوبــــة“، التي 
اختارت اســــما يخطف أسماع المصريين، 
مدربــــون ورياضيــــون ســــابقون يقيمون 
فــــي القاهرة، معظمهم يتبــــرع بوقته دون 
مقابل لإنجاح المشــــروع الذي رفض دعمه 
ماليــــا فــــرع مفوضيــــة اللاجئــــين بمصر، 
لعدم وجود الرياضة ضمن أجندتها، رغم 
الأهداف التي تتضمنها وتنص على توفير 
متســــع لأبنائهم بهدف ممارسة هواياتهم 

والاحتراف والاندماج في المجتمع.
يرى مدربون أن دورهم الأساسي يكمن 
في توظيــــف الرياضة كجســــر يعبر عليه 
أبناء شــــعوب القــــارة الأفريقية نحو بناء 
مستقبل مشــــترك، بعيدا عن الحساسيات 
الدينيــــة أو التاريخية، فكــــرة القدم تعتبر 
الشيء الوحيد الذي يتفق عليه المتنازعون 
فــــي الــــدول الأفريقيــــة باســــتثناء بعض 

المتطرفين الذين يحرمون مزاولتها.
يحمل ريال غوزيف، مؤسس أكاديمية 
”نجوم المســــتقبل“ بكرة القــــدم بالقاهرة، 

رســــالة تتعلــــق بتحقيق وحــــدة رياضية 
بين شــــمال الســــودان وجنوبه من بوابة 
كرة القدم عبــــر 100 طفل يتولى تدريبهم، 
يتقاســــمون معــــا الضحــــكات والطعــــام 
في شــــكل مجموعات متنافســــة لا تعرف 
خــــلال لعبها معنى لحساســــيات الحدود 

وخلافات الماضي واتفاقيات الانفصال.
يشــــترط غوزيف، الذي جاء إلى مصر 
هاربا مع أســــرته من الحــــرب الأهلية في 
الســــودان في عمر 11 عامــــا وحصل على 
ليســــانس الحقوق من جامعــــة القاهرة، 
فــــرع الخرطــــوم، ألاّ يكون احتــــراف كرة 
القــــدم علــــى حســــاب التعليــــم الإلزامي، 
فهما يســــيران في خط متــــواز ولا أولوية 

لأحدهما على الآخر.
تحاول المدارس الكروية الاندماج في 
الوســــط الرياضي بالقاهرة عبر الدخول 
في منافسات مع مدارس مصرية مختلفة، 
الرياضيــــة  الفعاليــــات  فــــي  والمشــــاركة 

لتحقيق  الخاصة،  والاحتفالات  الموسمية 
الدعاية المجانية، واكتشاف نقاط الضعف 
لــــدى لاعبيها عند احتكاكهم بآخرين أكثر 

احترافا.
كما أنها تراهن على الدوري المصري 
وتنامي الاستثمار في كرة القدم من خلال 

دخول الاســــتثمار العربــــي إليها كتجربة 
نادي ”بيراميدز“، بما يفتح مجالا واسعا 
للأطفــــال الصغار، فالأمــــر مرهون بنجاح 
لاعــــب واحــــد منها فــــي جــــذب الأضواء 
إليها لتبدأ الأندية الكبيرة في استكشاف 

المواهب الأفريقية التي تستوطن مصر.

 كســلا (الســودان) – مع أشعة الشمس 
التــــي تشــــرق من خلــــف جبــــل توتيل في 
كسلا، شــــرقي السودان، يســــتيقظ سكان 
المدينة المتاخمــــة للحدود مع دولة إريتريا 
على روائح البن المغليّ التي تملأ الأجواء.
يتميــــز أفراد قبائل شــــرق الســــودان 
فــــي محافظاتــــه الثــــلاث، البحــــر الأحمر 
والقضارف وكسلا، بحبهم الشديد للقهوة 
حتــــى صــــارت جــــزءا مــــن نمــــط حياتهم 
اليومي وثقافتهــــم العامة، وبات تقديمها 
بكل طقوسها إلى الزائر عوضا عن الشاي 

علامة على كرم الضيافة.
وتنتشــــر المقاهي في كل شوارع المدن، 
وتبــــدأ عملها منــــذ الفجر وحتــــى حلول 
الليل، وغالبا ما يعمــــل فيها الرجال دون 
النســــاء؛ ويرتادها الزبائن صباحا مساء، 
يجلســــون على كــــراس خشــــبية صغيرة 
محلية الصنع تُدعى ”بنابر“، وتكســــوها 

حبال مصنوعة من السعف.
فــــي  القهــــوة  تنــــاول  عــــادات  وعــــن 
المنطقة، يقول الصحافي الســــوداني عمر 
دمباي، وهو من أهالي كســــلا، إن ســــكان 
شرق الســــودان يشــــربون القهوة المنكهة 

بالزنجبيل 4 مرات في اليوم.
الزنجبيل  ”استخدام  دمباي،  وأضاف 
بكثرة في القهوة عند أهل شرق السودان 

يقيهم الأمراض“.
القهــــوة  تنــــاول  طقــــوس  وتتمتــــع   
ببروتوكولات خاصة اســــتنّها أهل شــــرق 
الســــودان؛ حيث يهمّ الناس منذ الصباح 

بشيء واحد وهو تناول فنجان أو فناجين 
منها في جلسة على شكل تجمعات تُسمى 
”ســــنكاب“ حســــب اللهجة القومية لقبائل 

البجا صاحبة الأكثرية. ”سمحة لمة الأهل، 
والقهوة في شــــرق السودان لها طعم لذيذ 

وفريــــد“ تدوينــــة يكتبها الكثيــــر من أهل 
المنطقة وخاصــــة الفتيات على صفحاتهن 
عبر فيســــبوك تعبيرا عن ســــر لم يكتشف 
غموضه بعد وهو الارتباط النادر لإنسان 

شرق السودان بالقهوة.

وتصنع أدوات القهوة غالبا من الطين 
والفخــــار، وبرعــــت منطقة وقر في كســــلا 
في زخرفــــة وصناعة مســــتلزمات القهوة 
الشــــرقية؛ حيــــث تمول كل الســــودان بما 

تنتج من مباخر وأوان لإعداد القهوة.

القهوة ليســــت مجرد مــــذاق فقط في 
شــــرق الســــودان، وإنما أيضا علامة على 
كــــرم الضيافــــة، ولا يســــتطيع الضيــــف 
رفضهــــا وإلا أصبــــح مثــــارا للضحك؛ لأن 
عدم شــــرب القهوة أمر لا يصدقه أهل تلك 

المنطقة.
يقول حسين ميرغني على صفحته في 
فيسبوك، ”إن الشرقيين يصابون بالدهشة 
احتســــاء  إلــــى  يدعونــــك  عندما  الشديدة 
فنجان قهوة وتقول إنّك ليس من روادها، أو 

إنك لا تشربها“.
وعن ذلـــك، يقول دمبـــاي، ”من واجب 
إكرام الضيف تحضير القهوة وفق طقوس 
محـــددة، ابتداء مـــن تحميـــص البن على 

النار، وشم الضيف لرائحته قبل طحنه“.
وأشــــار إلــــى أن من يقدم الشــــاي إلى 
الضيف بــــدلا عــــن القهوة، فكأنمــــا يريد 
استعجال انصرافه بدلا من أن يأخذ وقتا 
طويلا معه لمعرفة أحواله والجلوس معه.

عشــــق القهــــوة ملازم لأهالي الشــــرق 
الســــوداني فــــي الحــــلّ والترحــــال، حتى 
تحول تناولها إلى حاجة لا فكاك منها كما 

الماء والهواء.
عندمــــا يشــــرع أحدهــــم في مغــــادرة 
مســــكنه، فإنّه لا ينســــى أن يصطحب معه 
موقد فحم نباتي يسمى كالانون في البيئة 
المحلية، مع قدح من الخشب ووعاء معدني 
يُحمّص فيــــه البن، إضافة إلــــى ”الفندق“ 
الذي يســــتخدم للســــحن عقب الفراغ من 
القلــــي ويصاحبــــه إنــــاء حديدي يســــمى 

ر القهوة بداخله وأخيرا  ضَّ ”شــــرقرق“ تحَُ

المبخرة.
هــــذه المعــــدات مجتمعــــة، إضافة إلى 
فنجان صغير الحجم لا يمكن الاســــتغناء 
عن أحدها؛ لأنها الزاد والصديق على طول 
الطريــــق. ويحكي صانع القهوة حســــين 
موسى، عن طريقة إعدادها، قائلا، ”سكان 
يشربون  الخرطوم  الســــودانية  العاصمة 
القهوة ثقيلــــة وخالية من الزنجبيل، على 

عكس سكان شرق السودان“.

واســــتطرد، ”قبائــــل البجــــا يعتبرون 
القهــــوة مــــن الاحتياجات الأساســــية لهم 
منذ الصبــــاح، وعند الظهر والعصر وقبل 

النوم، فلا بد من تناولها“.
ورغم أن ســــر هذا العشــــق للقهوة في 
شــــرق السودان يبقى ســــؤالا بلا إجابات 
واضحة، إلا أن هناك اتفاقا على أنّ القهوة 
تمثل تقليــــدا موروثا منذ القدم، واعتادت 
قبائل البجا على شــــربها أكثر من مرة في 

اليوم وفي كافة المناسبات الاجتماعية.

في الوقت الذي يركب فيه الشــــــباب الأفارقة قــــــوارب الموت لعبور البحر 
المتوســــــط إلى أوروبا اختار آخرون أغلبهــــــم من اللاجئين في مصر كرة 
ــــــم النجومية، لينســــــجوا على منوال  القــــــدم التي قــــــد تقذف بهم إلى عال
اللاعبين الذين اشتهروا في البطولات الأوروبية، والبداية لهؤلاء الأطفال 

والشباب تنطلق من أكاديميات التدريب.

لاجئون أفارقة يرمون أحلامهم

 في شباك كرة القدم

القهوة في شرق السودان عشق يفوح بالزنجبيل كل صباح

لاعبون يقيمون في مصر يتدربون على تكرار تجربتي صلاح ودروغبا
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بحذاء رث أو حافي القدمين أتعلم الفنيات

نتدرب على ما أتقنه الكبار

عضلات قوية لتسجيل أهداف مستحيلة

مزاج ومورد رزق

من واجب إكرام الضيف 

تحضير القهوة وفق طقوس 

محددة، ابتداء من تحميص 

البن على النار وشم الضيف 

لرائحته قبل طحنه

أكاديمية الكابتن جمعة  

تدرب لاعبين من الصومال 

وجنوب السودان وإريتريا 

أعمارهم بين 4 سنوات وحتى 

22 عاما في فرق مختلفة

محمد عبدالهادي
كاتب مصري

دان، اختار موعــــد التدريب 
ب الإجازة الأســــبوعية في 
وقــــت لا يزال أغلــــب الناس 
صد تحاشي تعرض الصغار 
ركهم كجماعات، على عكس 
سنا الذين يتولى تدريبهم 

ن كل أسبوع.
التدريب  الأكاديميــــة  ــداف 
صــــرف بالكرة إلى الاعتناء 
دانية ونشر ثقافة التسامح 

ــــاء معظمهــــم من 
اقتتــــالا هدت 
ســــية وهجــــر 
ارف، أملا في 
من  تخلو  ــاة 
وتحقيق يــــة، 

ــــي الإنســــانية 

ى الأشبال

م
وبة،

د

مختلفة، إلى
5 مصريين ب
التدريب، وا 

الوقــــت ذاته عبر بوابة كرة
قــــد يحصل بعضهم على جن
باســــم منتخب غربي، كالمت

باتوا ظاهرة كروية.
قائلا يضيف أدوني
”تخدم في المقــــام الأ
الوطنيــــة، ونجحت
عناصــــر لصالـــ
مثــــل اللاعبين
اللذيــــن التح
جنــــوب

للناشــــئين
ســــنة، ويم
فــــي البطــ

حاليا“.
يلعب المدرب دو
خار اللاعبين  حياة 
الأخضر وينهاهم
قــــد تهــــدد حيات
القــــدم كتدخــــين
يصادف وقد
تلعب في شـــ
المعروفــــة
علــــى عدد كب
اللاج
فيتوجــــه
ويعــــرض
ضمه
يتل لا 
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